
بيــتر دراكــر: بدايــة التحــول مــن الرأســمالية
إلى اقتصاد المعرفة

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

يقول “بيتر دراكر” أن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل، هي أن تصنعه، ربما  تبدو تلك العبارة صعبة
كــثر كيــد ليســت كذلــك بالنســبة لـــ “بيــتر دراكــر” ذلــك لأنــه مــن أ التطــبيق علــى البعــض، إلا أنهــا بالتأ
يــة الــتي غــيرت شكــل القــرن يــن في عــالم الإدارة  وممارســتها الــذي تنبــأ بكثــير مــن التغــيرّات الجذر المفكر
يـة في الإدارة، و العشريـن وأوائـل القـرن الواحـد والعشريـن، فهـو أول مـن تنبـأ بالخصـخصة و اللامركز
ية للولايات المتحدة، وتحول التسويق من مجرد أداة إلى مُحرك نهضة اليابان كقوة اقتصادية مواز

أساسي لفاعلية المؤسسات والشركات.

ية غيرّت في  شكل الاقتصاد العام في القرن العشرين، ربما ما تنبأ به “دراكر” وتحول إلى مؤثرات ثور
وأثر في مبدأ الرأسمالية بشكل عام وثبّت جذوره ليس فقط في الولايات المتحدة بل بشكل عام، إلا
كــثر اتصــالاً بأيامنــا الحاليــة هــو عصر المعلومــات في تعريــف قــام “دراكــر” كــثر مــا تنبــأ بــه أهميــة وأ أن أ

.(Knowledge Worker) ”بتقديمه حديثًا لعلم الإدارة وهو “عامل المعرفة

وهــــي إحــــدى  ،(MBO) ”كــــر” بتقــــديم استراتيجيــــة ” الإدارة بالأهــــداف قــــام العــــالم الإداري “درا
الاستراتيجيات الفعالة التي تُتيح لتوظيف كافة الموارد المتوفرة، ويمنح في نفس الوقت توجيهًا مُشتركًا
للجهود نحو الرؤية، من حيث مواءمة أهداف الفرد مع أهداف المؤسسة بشكل كلي، إلا أن العمل
يًـا كمـا هـو الحـال في مبـدأ “عامـل المعرفـة” حيـث اختلـف باستراتيجيـة الإدارة بالأهـداف لم يكـن محور
ية المعروفة في كونه يقدس قيمة “المعرفة” كرأس مال أساسي بدلاً ذلك المبدأ عن كل المبادىء الإدار

من كل ما تنادي به وتُطبقه الرأسمالية.
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كثر مضيعة للوقت من أن يتم العمل بكفاءة على شيء لا لا يكون هناك شيء أ
نحتاج العمل عليه من الأساس

يُعرف “دراكر” عامل المعرفة ذلك بعبارة بسيطة، هو العامل الذي يحتاج أن يُفكر بإبداعية لكي يقوم
بكسب المال من أجل المعيشة، ينبع هذا التعريف من فلسفة “دراكر” المشهورة، والتي تُفيد بأن كل
ما يحتاجه المجتمعات هو بضعة من العقود لكي تتغير بل وتتحول إلى مجتمعات مختلفة كليًا، فيعيد
المجتمــع النظــر في قيمــه الأساســية، و أسســه السياســية والاجتماعيــة، بــل ويعيــد تشكيــل مؤســساته

الرئيسية، وفي غضون خمسين سنة يتحول المجتمع إلى مجتمع مختلف كليًا.

كــثر المجتمعــات المتحولــة والمتغــيرة في نظــر “دراكــر” هــي المجتمعــات الــتي تتحــول إلى مجتمعــات تكــون أ
كثر من الماديات، فعلى المعرفة (knowledge society) وهي المجتمعات التي تمنح القيمة للعقول أ
كثر أهمية من عكس الرأسمالية، مجتمعات المعرفة تعتبر “عامل المعرفة” مصدر مهم للإنتاج، بل أ
الأرض ورؤوس الأموال المادية و العمالة، وهو ما سيؤدي إلى عصر “ما بعد الرأسمالية” بحسب رأي

“بيتر دراكر”.

لا يُعتــبر “عامــل المعرفــة” (Knowledge Worker) بالمصــدر الــذي يجــب علــى الشركــات البحــث عنــه
طويلاً وإنفاق آلاف من الدولارات في سبيل العمل معه، فعامل المعرفة يتمتع بالخصلات التالية، أن
يكـون شـاملاً لكثـير مـن المهـارات والقـدرات المعرفيـة، وأن يكـون مختلـف عـن الآخريـن في تلـك المهـارات
والقدرات، وأن يكون صاحبًا لطريقة تفكير مختلفة من أجل القدرة على اتخاذ قرارت مُبدعة لكي

يكون له القدرة على تطبيقها في إطار إبداعي ومتطور ومختلف عما سبقه.

ربمــا لا تتمتــع أغلــب الشركــات بعــدد كــبير مــن الأشخــاص أصــحاب الصــفات السابقــة، إلا أنهــم حتمًــا
موجودين في كل مؤسسة، حتى ولو كانوا قليلي العدد، ولذلك تحث فلسفة “دراكر” المديرين على
يادة إنتاجية عاملي المعرفة، بل يقول في ذلك “دراكر” على أن كل ما يجب على الإدارة العمل على ز
يادة إنتاجية عاملي المعرفة كهدف المؤسسة الأساسي. الحديثة عمله في القرن الواحد والعشرين هو ز

مجتمعات المعرفة (knowledge society) وهي المجتمعات التي تمنح
كثر من الماديات، فعلى عكس الرأسمالية، مجتمعات المعرفة القيمة للعقول أ

تعتبر “عامل المعرفة” مصدر مهم للإنتاج

يادة إنتاجية عامل المعرفة ز
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تحول المؤسسة من مؤسسة تعتمد على التنفيذ والإنتاج
(Product/service based إلى مؤسسة مُعتمدة على المعرفة

(Knowledge based)

كثر من عقد كامل على وفاته، مازالت أغلب على الرغم من وفاة “دراكر” عام ، وبعد مرور أ
يادة إنتاجية “عامل المعرفة” وتقحمه في خضم المؤسسات تعاني من قلة تطبيق فلسفة “دراكر” في ز
روتينهـا التقليـدي، وذلـك لأنهـا لا تقـوم بـالخطوات التاليـة، و أولهـا هـي اكتشـاف المعلومـات المطلوبـة،
حيث يقول “دراكر” أن ما يُساعد عامل المعرفة أن يُتقن في عمله، هي إتاحة مصادر المعلومات له،
حيث يقول في ذلك “دراكر” أن من قدرات عامل المعرفة أن يتعامل مع كميات هائلة من المعلومات
“Big Data” وهذا يتطلب من المديرين التنفيذيين أن يعرفوا ما هي طبيعة المعلومات التي يحتاجها

يادة إنتاجيته. عامل المعرفة ويقوموا بتوفيرها له من أجل ز

الاعتماد على تعلم الإبداع



الخطـــــوة التاليـــــة هـــــي أن تتحـــــول المؤســـــسة مـــــن مؤســـــسة تعتمـــــد علـــــى التنفيـــــذ والإنتـــــاج
(Product/service based إلى مؤســسة مُعتمــدة علــى المعرفــة (Knowledge based)، حيــث
يقــول “دراكــر” في ذلــك أن المؤســسات عليهــا أن تتجــه نحــو الإبــداع في الأداء لــكي تتمكــن مــن النجــاة
وسط المنافسين، ولهذا عليها أن تتعلم كيفية الوصول إلى الإبداع بشكل مستمر، وهو ما سيحقق

لها القدرة على اجتذاب عاملي المعرفة التي ستعتمد عليهم تلك المؤسسة الإبداعية فيما بعد.

الإدارة الرأسية من أعلى إلى أسفل ممنوعة



يؤمن “دراكر” أن غياب تحدي المعرفة لكي تنمو و تتمدد يعني غياب المعرفة كليًا
في وقت سريع

لا يعـد هـذا المفهـوم حـديثًا ولا يُعـد “دراكـر” أول مـن قـدمه لعلـم الإدارة الحديثـة، بـل في الواقـع هـذه
الاستراتيجيــة في الإدارة معروفــة مــن الخمســينات في القــرن المــاضي، إلا أن “دراكــر” يجــدها شديــدة
الأهميـة بالنسـبة للمؤسـسات الـتي تعتمـد علـى المعرفـة في عمليـة إتخـاذ القـرار، ذلـك لأن في كثـير مـن
الأحيان يكون عاملي المعرفة على قدر من العلم والمهارة بنسبة تتجاوز رؤسائهم في العمل، ولهذا يرى
“دراكر” في ذلك أن تغيير مسار عملية إتخاذ القرار من استراتيجية أعلى إلى أسفل  أي من المدير إلى
عامل أو موظف المعرفة إلى استراتيجية من أسفل إلى أعلى أي أن عملية اتخاذ القرار تكون مسؤولية

موظفي المعرفة في الأساس.

 

المؤسسات تتعلم

يؤمن “دراكر” أن غياب تحدي المعرفة لكي تنمو و تتمدد يعني غياب المعرفة كليًا في وقت سريع، وهذا
كــثر المصــادر قيمــة لأي لا ينطبــق علــى الأفــراد فحســب بــل علــى المؤســسات أيضًــا، فالمعرفــة هــي أ
كثر قيمة من أي مصدر من الممكن أن تمتلكه المؤسسة، ولهذا يحث “دراكر” في علم مؤسسة، بل أ
ــة بأهميــة مســار التعلــم داخــل المؤســسة ــة في المؤســسات علــى دراي الإدارة أن تكــون الإدارة التنفيذي
وخارجها، وهو ما يشير إليه خبراء علم الإدارة بـ “العلم القابل للتعديل والتطور الدائم”، والذي يبدأ

بإعادة تصميم بيئة العمل من الأساس.



يادة مازالت أغلب المؤسسات تعاني من قلة تطبيق فلسفة “دراكر” في ز
إنتاجية “عامل المعرفة” وتقحمه في خضم روتينها التقليدي

لا يعتــبر أغلــب العــاملين منخــرطين كليًــا في عملهــم، وذلــك لانعــدام الهــدف أو الغايــة كــدافع و مُحفــز
أســاسي لعملهــم، فالبنســبة لـــ “دراكــر” لا يكــون الحــافز الأســاسي لأغلــب العــاملين التقليــديين، وهــو
الراتب الشهري، بمثابة حافز كافي لموظفي المعرفة، ذلك لأنهم لا يعملون من أجل إشباع احتياجاتهم،
بــل يعملــون لأجــل إشبــاع قيمهــم، وهــذا مــا يحــث “دراكــر” المــديرين التنفيــذيين علــى اكتشــافه في
الموظفين، من أجل أن ينجحوا في مواءمة أهداف المؤسسة مع أهداف موظفي المعرفة، فكما يقول

“بيتر دراكر”؛ “لا يمكن لبيئة عمل صحية وإبداعية أن تتواجد في مجتمع مريض”.
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